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وصحبه ومن تبعه بإحسان   الحمدُ لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله
 إلى يوم الدين اللهم إنَّا نسألك رحمتك فهي خيٌر مما يجمعون . 

 

وكذا غيره من البخاريُّ في صحيحه  بهذا سم اها ((وَيْلٌ للِْمُطفَِ فِين))موعدُنَّ اليوم مع تفسير سورة 
من المصاحب وكتب التفسير على تسميتها بـ   وكثيرٌ ،  ، وكذا في بعض المصاحفأهل الحديث 

 اختصاراً . ((سورة المطففين))

:   عدد كلماتهاو : ست وثلاثون آية   . عدد آياتها  ، وهى آخر ما نزل بمكة : نزلت بمكة   نزولها
  . حرفاً  : أربعمائة وثلاثون عدد حروفهاو ، وتسع كلمات  مائة كلمة

 مناسبتها لما قبلها أما 
عل فى  يجُ  ((كِتابٌ مَرْقُومٌ )):  وذكر هنا ما يكتبه الحافظون ((وَإِنا عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ ))هناك:   جاء فقد

 . عليين أو فى سج ين
 .  ، ومصير الأبرار الفجار مصيرَ  ((وَيْلٌ للِْمُطفَِ فِين)) سورةنفطار التي سبقت سورة الإ أجملتْ و 

عن   نةً بي  مُ  ، كما جاءت كاشفةً  من هذا المصير شيئاً  مفصلةً  ((للِْمُطفَِ فِينوَيْلٌ ))فجاءت سورة 
، والاتهام لرسول   ، والتكذيب بيوم الدين  ، كالتطفيف فى الكيل والميزان  ر الفجارو من فج وجوه  

 .  ، ولآيات الله الله



 

 

ار للمطففين بالويل على خطيئة التطفيف التي تنتشر عند ت   دٌ وَيْلٌ للِْمُطفَِ فِين كلمة )ويل( توع  
اس من النا  ية والمعنوية فغمطُ هم الحس  قب الله ، وهي صفة إنقاص الآخرين حقوقَ االسوء لمن لم ير 

   . الْهلََاكُ وَالدامَار لهم لهم بمعنى التطفيف . فويلٌ 

 . لْقُرْآنِ وَعِيدٌ بِالْعِقَابِ وَتَـقْريِع، وَهُوَ في ا ووَيْلٌ كَلِمَةُ دُعَاء  بِسوء الْحاَل

م بلغوا من دنَّئتهم أنْ   والتطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف ، أي : القليل ، وفيه إشارة إلى أنَّا
يغَش وا الناس بالشيء الطفيف أي اليسير ، فإذا كالوا أو وزنوا أخذوا شيئاً طفيفاً ، أي : يسيراً 

الاذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى ))لسياق مُفس راً التطفيف فقال تعالى : وأضافوه إلى مالهم . وقد جاء ا
. فالمطفف من يستوفي لنفسه من الناس فيأخذ   ((النااسِ يَسْتـَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يُُْسِرُونَ 

 حقه وافياً وينقص لغيره ؛ فجمعوا بين الشُّح والبخل . 

ةِ خَطرَِ هَذَا  وَالتـاقْدِيُم في افْتِتَاحِياةِ هَذِهِ السُّورَةِ بِالْوَيْلِ للِْمُطفَِ فِينَ ))قال أهل التفسير :  ، يُشْعِرُ بِشِدا
، فإَِذَا اخْتَلا   لِأنَاهُ مِقْيَاسُ اقْتِصَادِ الْعَالمَِ وَمِيزاَنُ التـاعَامُلِ  حقاً ؛خَطِيٌر   أمر، وَهُوَ وفداحته الْعَمَلِ 

 .  ((، وَهُوَ فَسَادٌ كَبِيرٌ  ، وَبِالتاالِ اخْتِلَالٌ في التـاعَامُلِ  خَلَلًا في اقْتِصَادِهِ  أَحْدَثَ 
والآية الكريمة أصلٌ في النهي عن الظلم مع الدعوة إلى العدل والإنصاف وزرع الهمة في قلوب 

مسلم في صحيحه  الآخرين على أنْ يكون تعامله مع الآخرين مثلما يريد أنْ يعاملوه فقد أخرج 
كُناا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ في من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال :  

تَضِلُ  سَفَر ، فَـنـَزلَْنَا مَنْزلًِا فَمِناا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ  نََّدَى  ، إِذْ   ، وَمِناا مَنْ هُوَ في جَشَرهِِ  ، وَمِناا مَنْ يَـنـْ
، فاَجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اِلله صَلاى اللهُ عَلَيْهِ   : الصالَاةَ جَامِعَةً  مُنَادِي رَسُولِ اِلله صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ 

،   عَلَى خَيْرِ مَا يَـعْلَمُهُ لَهمُْ  إِناهُ لمَْ يَكُنْ نَبٌِّ قَـبْلِي إِلاا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يدَُلا أمُاتَهُ  )):  ، فَـقَالَ  وَسَلامَ 
،   ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ  ، وَإِنا أمُاتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيـَتُـهَا في أوَالِهاَ  وَيُـنْذِرَهُمْ شَرا مَا يَـعْلَمُهُ لَهمُْ 

نَةٌ فَيُرقَِ قُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا وَأمُُورٌ تُـنْكِرُونََّاَ نَةُ فَـيـَقُولُ الْمُؤْمِنُ ،  ، وَتَِيءُ فِتـْ ،   : هَذِهِ مُهْلِكَتِي  وَتَِيءُ الْفِتـْ



 

 

نَةُ  ،   ، فَمَنْ أَحَبا أَنْ يُـزَحْزحََ عَنِ الناارِ  : هَذِهِ هَذِهِ  ، فَـيـَقُولُ الْمُؤْمِنُ  ثُُا تَـنْكَشِفُ وَتَِيءُ الْفِتـْ
، وَلْيَأْتِ إِلَى النااسِ الاذِي يُُِبُّ أَنْ يُـؤْتَى   ِ نُ بِالِله وَالْيـَوْمِ الْآخِر، فَـلْتَأْتهِِ مَنِيـاتُهُ وَهُوَ يُـؤْمِ  وَيدُْخَلَ الْْنَاةَ 

 .   إلِيَْه

 ومعناه : أي : أنْ يفعل الشيء الذي يريد أن يفعله الناس معه . 

والتطفيف ليس خاصاً بالوزن والكيل والذرع ، بل كل تنقيص من حقوق الآخرين تطفيف أخرج  
، وَمَنْ  ، فَمَنْ أوَْفَى أوُفيَ لَهُ  الصالَاةُ مِكْيَالٌ ))كتابه الزهد من قول سلمان الفارسي   ابن المبارك في

ُ في الْمُطفَِ فِينَ   ولذا كان أسوأُ الن اس سرقةً الذي يسرق في صلاته .  ((طفَافَ فَـقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قاَلَ اللَّا
فيفُ مع القرآن حينما لا تعطيه فاضل وقتك  فالتطفيفُ إذن في كل شيء ، وأقبحُ التطفيف التط

ولا فضول وقتك ، ومن التطفيف أنْ لا تعطي الحروف حقها ومستحقها ، ومن التطفيف أن لا  
 تعطي القرآن نصيبه من العمل والتطبيق . 

 .  يَجْمَعُ ظلُْمًا وَاخْتِلَاسًا وَلُؤْمًا التاطْفِيفُ إذن 
 (( عامٌّ في كل صور التطفيف . للِْمُطفَِ فِينوَيْلٌ فالوعيد في قوله تعالى : )) 

ُ في الْمُطفَِ فِيَن، فَمَا ظنَُّكَ أيها الأخ الكريم  خُذُ أمَْوَالَ الْمُسْلِمِيَن بِلَا  يْ  بمن قَدْ سمَِعْتَ مَا قاَلَ اللَّا
؟ !   .  وما أكثر هذا الظلم في كل مكان كَيْل  وَلَا وَزْن 

أي : إذا كان الحق لهم يخذونه وافياً غير   ((تَالُوا عَلَى النااسِ يَسْتـَوْفُونَ الاذِينَ إِذَا اكْ ))وقوله : 
( وليس )من الناس( لأنا )على( أقوى في الدلالة على عَلَى النااسِ منقوص ، وجاء التعبير )

المقصود من كلمة )من( ففي )على( معنى الاستعلاء ، ولا شك أنه لم يطفف حتى تكبر على 
الْكِبْرُ بَطرَُ  )) على حق الله وعلى حق الناس ، والنبُِّ صلى الله عليه وسلم يقول : الحق : تكبر

 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود . ((، وَغَمْطُ النااس  الحَْق ِ 
 قصون . أي : وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ين ((وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يُُْسِرُونَ )) وقوله تعالى : 

، ولا يصح غير هذا مما أعرضت   في مَحَلِ  نَصْب   (هُمْ ) و ، ن"كَالُوا" وَ "وَزنَوِا" مُتـَعَدِ يا والفعلان
 عن ذكره كما أن الصواب يؤيده رسم المصحف . 



 

 

أوَْفُوا الْكَيْلَ إِذَا وَ )):  ، فَـقَالَ ؛ ليشمل كل الحقوق   بِالْوَفاَءِ في الْكَيْلِ وَالْمِيزاَنِ -تَـعَالَى -وَقَدْ أمََرَ اللَّاُ 
وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ  )):   ، وَقاَلَ   (( كِلْتُمْ وَزنِوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلا

 .   (( طِ وَلا تُُْسِرُوا الْمِيزاَنَ وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْ )):   ، وَقاَلَ  ((بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِ فُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا
ُ قَـوْمَ شُعَيْب  ودَمارهم عَلَى مَا كَانوُا يَـبْخَسُونَ النااسَ في الْمِكْيَالِ وَالْمِيزاَنِ قد وَ  لشناعة   أهَْلَكَ اللَّا

 . هذه الْريمة 
 

عُوثوُنَ ليِـَوْم  عَظِيم  أَلَا يَظُنُّ ))ثُ جاء التهديد والتوبيخ والتقريع فقال تعالى :  مُْ مَبـْ وهذه   ((أوُلئَِكَ أَنَّا
آية عظيمة ، وهذا السؤال في معنى الاستنكار لفعلهم ، بمعنى : أنا التطفيفَ فعلُ من لا يرجو  

لقاء الله ؛ فلو كانوا يظناون لقاء الله مجردَ ظن لزجرهم عن فعلهم القبيح فكيف ، وأنا اللقاءَ 
 والقصاصَ أمرٌ مقطوعٌ به . والسياق كله تنفير من فعل التطفيف .  والحسابَ والْزاءَ 

طرَيِقَةِ  وَالظانُّ: مُسْتـَعْمَلٌ في مَعْنَاهُ الْحقَِيقِيِ  الْمَشْهُورِ وَهُوَ اعْتِقَاد وُقُوع الشايْء اعْتِقَادًا راَجِحًا عَلَى
 .   ((نًّا وَما نََْنُ بمسُْتـَيْقِنِينَ إِنْ نَظُنُّ إِلاا ظَ )): عن الذين كفروا  قَـوْلهِِ تَـعَالَى 

( للإشارة إلى البعيد فهم بعيدون عن رحمة الله بعيدون عن الفضل بعيدون عن  أوُلئَِكَ وكلمة )
 الذكر الطي ب بعيدون عن الإيمان بالآخرة . 

،   يدََي مَنْ يَـعْلَمُ الساراَئرَِ وَالضامَائرَِ أَيْ: أمََا يُافُ أوُلئَِكَ مِنَ الْبـَعْثِ وَالْقِيَامِ بَيْنَ ))قال ابن كثير : 
 .  ((، مَنْ خَسِرَ فِيهِ أدُْخِلَ نََّراً حَامِيَةً؟ ، جَلِيلِ الَْْطْبِ  ، كَثِيِر الْفَزعَِ  في يَـوْم  عَظِيمِ الْهوَْلِ 

عُوثوُنَ أَلَا يَظُنُّ أوُلئَِكَ أَ ))وتَمل هنا فقد وصف الله يوم القيامة بالعظيم ، فقال تعالى :  مُْ مَبـْ نَّا
فهو يومٌ عظيمٌ بطوله ، وهو عظيم بمد ته وهو عظيم بالحوادث التي تكون فيه وهو   ((ليِـَوْم  عَظِيم  

يَـوْمَ يَـقُومُ النااسُ  ))عظيم بالقدرة الإلهية التامة ، ثُ ذكر الله صورةً من عظمة هذا اليوم فقال : 
 .   ((لرَِبِ  الْعَالَمِين

مُ في ق ـَ  .  ((أقَِمِ الصالاةَ لِدُلُوكِ الشامْسِ )) : لَامُ التـاوْقِيتِ مِثْلُ  ((ليِـَوْم  عَظِيم  )):  وْلهِِ وَاللاا
، فبعد أنْ   الَْْلَائِق لِأَجْلِ أمَْره وَحِسَابه وَجَزاَئهِِ  أي :  ((لرَِبِ  الْعَالَمِينَ ))مِنْ قُـبُورهمْ  (( يَـقُوم النااس))

تبعثر القبور يقوم النااس وتنفخ الأرواح في الأجساد ؛ فيكون البعث والنشر بعد الطي والقبر ؛ 



 

 

فيقف النااس في أرض العرصات قياماً لله رب العالمين يقفون خوفاً وحياءً وخجلاً وانتظاراً  
 للحساب ، وبعدَ ذلك المصيُر .

مُ في   ، أَي لأجل ربوبيته وَتَـلَقِ ي حُكْمِهِ.  لِلَْْجْلِ بمعنى   ( (لرَِبِ  الْعالَمِينَ ))وَاللاا
لِاسْتِحْضَارِ عَظَمَتِهِ بِِنَاهُ مَالِكٌ أَصْنَافَ   (رَبِ  الْعَالَمِينَ )وَالتـاعْبِيُر عَنِ اللَّاِ تَـعَالَى بِوَصْفِ 

 الْمَخْلُوقاَتِ. 
مُ في الْعالَمِيَن لِلِاسْتِغْراَقِ الألف وَ   .  اللاا

عَلَى  ضَيِ ق  ضنَك   حَرج  :   ، هو أصعب المواقف في مَوْقِف  صَعْب   مُونَ حُفَاةً عُراَةً غُرلاً يَـقُو 
مِنْ ضِيقِ ، اللهم إنَّ نعوذ بك  مَا تَـعْجزُ الْقُوَى وَالْحوََاسُّ عَنْهُ -الْمُجْرمِِ، وَيَـغْشَاهُمْ مِنْ أمَْرِ اللَّاِ 

 .  الْمَقَامِ يَـوْمَ الْقِيَامَة
ثَـنَا  اري في كتاب التفسير من صحيحه قال البخ  بَابُ }يَـوْمَ يَـقُومُ النااسُ لرَِبِ  العَالَمِيَن{  حَدا

نْذِرِ 
ُ
ثَـنَا مَعْنٌ  إِبْـراَهِيمُ بْنُ الم ثَنِِ مَالِكٌ  ، قاَلَ  ، حَدا ، عَنْ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ   ، عَنْ نََّفِع   : حَدا

هُمَا ُ عَنـْ حَتىا يغَِيبَ  )): }يَـوْمَ يَـقُومُ النااسُ لرَِبِ  العَالَمِيَن{  نابِا صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ : أَنا ال اللَّا
 .  ((أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إِلَى أنَْصَافِ أذُُنَـيْهِ 

وهذا السياق من أعظم التهديد   فالعرقُ يتصبب من الن اس من شدة الكرب وطول الموقف ،
فالمطالبُ بحق من طففَ منهم هو الله ؛ فالمطففُ والظالمُ والمعتدي على حقوق الناس وأمورهم 
يكون خصمَه يومَ القيامة اللهُ الكبيُر المتعالُ الذي لا يُفى عليه شيء . كما أخرج البخاري في 

ُ عَنْهُ صحيحه عن  ُ تَـعَالَى   )):   عَنِ النابِِ  صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ  ،  أَبِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّا :  قاَلَ اللَّا
، وَرَجُلٌ   ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فأََكَلَ ثََنََهُ  ، رَجُلٌ أعَْطَى بِ ثُُا غَدَرَ  ثَلاثَةٌَ أنَََّ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

 .  ((هُ وَلمَْ يُـعْطِهِ أَجْرَهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتـَوْفَى مِنْ 
الفجار  ((كَلاا إِنا كِتَابَ الْفُجاارِ لَفِي سِجِ ين))عن التطفيف فقال تعالى :  ثُ جاء الردع والزجر

هم أهل الفجور الذين فجروا عن أمر الله ، أي انشقوا عنه ، وخالفوه وهم الذين لم توجد فيهم  
( هو الكتاب الذي تكتب فيه أعماهم وأقوالهم وتروكاتهم كِتَاب الْفُجاارِ صفات الأبرار ، و)

( أي : في سفال وموضع منحط ، وهو السجن والضيق والضرر فهو اسم أُخذ  سِجِ ينونياتهم و)
وَجَعَلْنَا جَهَنامَ  ))للمبالغة في أمر السجن ، وجهن م سجنٌ بل أعظم سجن كما قال تعالى : 



 

 

: إِذَا كَانَ   قاَلَ أبَوُ عِمْراَنَ الْْوَْنُِّ يُُصرون فيه ، وتؤصد عليهم ،  فهي سجن ((للِْكَافِريِنَ حَصِيراً
ُ بِكُلِ  جَباار  وكَُلِ  شَيْطاَن  وكَُلِ  مَنْ كَانَ يَُافُ  نْـيَا شَراهُ  يَـوْمُ الْقِيَامَةِ أمََرَ اللَّا ، فأَُوثقُِوا في   النااسُ في الدُّ

: فَلَا وَاللَّاِ لَا تَسْتَقِرُّ  قاَلَ -: أَطْبـَقُوهَا  ، أَيْ  ، ثُُا أوَْصَدُوهَا عَلَيْهِمْ  إِلَى جَهَنامَ  ، ثُُا أمُِرَ بِهِمْ  الْحدَِيدِ 
تَـلْتَقِي جُفُونُ  ، وَلَا وَاللَّاِ لَا  ، وَلَا وَاللَّاِ لَا يَـنْظرُُونَ فِيهَا إِلَى أدَِيِم سَماَء  أبَدًَا أقَْدَامُهُمْ عَلَى قَـراَر  أبَدًَا

 .   . رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتِ    ، وَلَا وَاللَّاِ لَا يذَُوقُونَ فِيهَا بَاردَِ شَراَب  أبَدًَا أعَْينُِهِمْ عَلَى غَمْضِ نَـوْم  أبَدًَا
 فسجين ضيقٌ وشدةٌ وكربةٌ وسفالٌ .

، فمهما تفكر المرءُ بما عند الله من   وهذا تعظيمٌ وتهويلٌ  ((وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجِ ينٌ ))ثُ قال تعالى :  
 عذاب فلا يستطيع أنْ يبلغ حقيقته . 

وهذا ليس جواباً لقوله تعالى :   ((كِتَابٌ مَرْقُوم))ثُ جاء ذكرُ شيء عن سجين فقال تعالى :  
كِتَابَ  كَلاا إِنا  )) إذ سياق التهويل انتهى ثُ صار الكلام عن الكتاب :  ((وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجِ ينٌ ))

 ((كِتَابٌ مَرْقُوم))كأنا الْطاب : وما هو كتاب الفجار ؟ فيكون الْواب   ((الْفُجاارِ لَفِي سِجِ ين
 وفيه إشارة إلى أنا هذا الكتاب قد كتب لهم فيه السجنُ والن ار والعذاب .

نه ، ولا  ( أي : مكتوب ، لتستفيد أنا الكتاب مضبوطٌ لا يزاد فيه ولا ينقص ممَرْقُومومعنى )
 .  : الْمَكْتُوبُ كِتَابةًَ بَـيِ نَةً تُشْبِهُ الراقْمَ في الثاـوْبِ الْمَنْسُوجِ  الْمَرْقُومُ يتلاعب فيه ؛ ف

وَوُضِعَ  ))ويفيد النص أناه كتابٌ واضحٌ متقنٌ فيه القليل والكثير والنقير والقطمير كما قال تعالى : 
قِيَن مماا فِيهِ وَيَـقُولُونَ يَاوَيْـلَتـَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلَا الْكِتَابُ فَتََىَ الْمُجْرمِِيَن مُشْفِ 

 .  ((كَبِيرةًَ إِلاا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
فلا تطفيف فيه ولا زيادة ولا  ((ابٌ مَرْقُومكِتَ )) والمطففون في الدنيا يزُيدون وينُقصون أماا في الآخرة 

 نقص ، بل هو كتابٌ دقيقٌ متقنٌ مُفص لٌ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 
إِنا  )): حَقًّا  يَـقُولُ وتَتي )كلا( بمعنى حقاً كما إذا ابتُدِأ بالقراءة منها ، وهذا من بلاغة القرآن 

يل  مِنَ الساجن، وَهُوَ فِع ِ -: إِنا مَصِيرهَُمْ وَمَأْوَاهُمْ لَفِي سِجِ ين   أَيْ  ((كِتَابَ الْفُجاارِ لَفِي سِجِ ين  
يقٌ وَشِر يِبٌ وَخِِ يٌر وَسِكِ يرٌ -الضِ يِقُ  مَ أمَْرهُُ  وَلِهذََا عَظ  ،   وغيرهُا من صيغ المبالغة  كَمَا يُـقَالُ: فِسِ 

 . ، وَسِجْنٌ مُقِيمٌ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ  هُوَ أمَْرٌ عَظِيمٌ  :  ؟ أَيْ  ((وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجِ ينٌ ))فَـقَالَ: 



 

 

وقد جاء في السياق والسباق أنا المطففين مكذبون بيوم   ((وَيْلٌ يَـوْمَئِذ  للِْمُكَذِ بِين))ثُ قال تعالى : 
الدين إما اعتقاداً وإما عملاً ؛ إذ لا يصدر التطفيف من مؤمن تام الإيمان ، والإيمان بالآخرة  

 عل الإنسان أكثرَ جديةً واهتماماً في التعاطي مع قضايا الدنيا والآخرة .  يج
( أي : يومَ القيامة ، ولما جاء ذكر يَـوْمَئِذ  فـ) ((وَيْلٌ يَـوْمَئِذ  للِْمُكَذِ بِين))وهنا جاء السياق : 

بوُنَ بيِـَوْمِ ال))المكذبين بينا الله بِي شيء يُكذ بون فقال :  ينالاذِينَ يكَُذِ  والتكذيب بيوم الدين   (( دِ 
 أشنعُ عمل  ؛ لأناه رأسُ الْطايا .   -وهو اليوم الذي يدُان فيه الناسُ بِعمالهم-

ينوالآيتان : )) بوُنَ بيِـَوْمِ الدِ  بِيَن الاذِينَ يُكَذِ  (( فيهما حثٌّ على الدعوة إلى الله؛  وَيْلٌ يَـوْمَئِذ  للِْمُكَذِ 
 عوة فكذ بوا بها . إذ إنا المطففين بلغتهم الد

للعباد  أنا الله جعلَ  اللهِ  رحمةِ  منْ والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان ، وهو محفزٌ للخير ، و 
قال الله   وأينما كانتْ أم كبيرة صغيرةً  المظلمةُ  فيه المظلومون مهما كانتِ  نصفُ يُ  ومَعاداً  عاداً مُ 

اَ إِنْ تَكُ مِثـْقَالَ حَباة  مِنْ خَرْدَل فَـتَكُنْ في صَخْرَة  أوَْ في  ))تعالى حاكياً عن لقمان :   يَا بُنَِا إِنَّا
ُ إِنا اللَّاَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  قِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْ )):   وقال تعالى ((السامَاوَاتِ أوَْ في الْأَرْضِ يَْتِ بِهاَ اللَّا

نَا بِهاَ وكََفَى بنَِ  ئًا وَإِنْ كَانَ مِثـْقَالَ حَباة  مِنْ خَرْدَل  أتََـيـْ إذا   ((ا حَاسِبِينليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيـْ
القيامة من عدل الله ، ومن رحمته بعباده   يومَ  والحسابَ  والقصاصَ  أنا الْزاءَ  هذا أدركتَ  تَملتَ 

ينِ )):  تردده في صلاتك كل يوم  ما وهو تناسقُ  فمن رحمته أناه   ((الراحْمَنِ الراحِيمِ مَالِكِ يَـوْمِ الدِ 
قتص فيه من الظالم للمظلوم ، وقد جاء هذا المعنى ظاهراً في  جعل للعباد معاداً يفصل فيه ويُ 

 سورة الأنعام . 
يوم لاختل نظام الكون ولشعر الإنسان ولولا ذلك ال ،الظالم  منَ  نتصف المظلومُ يَ  يومٌ  القيامةِ  يومُ ف
 . بِصل خلقه فالإعادة من رحمة الله  ه مظلومٌ أنا 

والإنسان يرى في هذه الدنيا أشياء عديدة لم يستقم فيها الميزان ، فهذا مطفف ))قال أحدهم : 
هلك ، وقد أخذ أموال الناس بالباطل ، وهذا ظالم مات في عز   ومنعة ومتعة لم ينُتقم للمظلوم 

منه ، وهذا محسنٌ مات ولم يكافأ على إحسانه في الدنيا ، وهذا شهيد لقي حتفه في ضيق وشدة  



 

 

ر بصيصاً من الراوْح والفرج ، فلا بدا إذن من دار أخرى ترُدُّ فيها الحقوق لأصحابها ،  وكرب ولم ي
 .   ((وينُتصف من الظالم للمظلوم ، وترجع الأمور فيها إلى نصابها

بُ بِهِ إِلاا كُلُّ مُعْتَد  أثَيِم))ثُ قال تعالى :  فالذي يُكذ ب بيوم الدين قد اتصف بصفات  ((وَمَا يُكَذِ 
 ر ، وأظهرها ثلاثة :  الش 

( فمن يقُص ر في حق الله وحق عبيده يريد أن يمضي دون مُعْتَد  أولاً : العداون كما في عبارة )
 حساب أو عقاب .

( والأثيم صيغة مبالغة من الإثُ ، وهو الحوب فإذا أدمن المرء أثَيِمثانياً : الإثُ كما في عبارة : )
أكثر الإنسان من الإثُ ، واعتاد عليه أمسى الْلاص منه صعباً  على الحرام سُمي أثيماً ، فإذا 

 (( . كَلاا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونوصار صفةَ ذم له لازمة كما قال تعالى : ))
مَا كَانوُا  ))هَا فَـغَشِي ـَ ((عَلَى قُـلُوبهمْ )) غَلَبَ  ((بَلْ راَنَ ))رَدعْ وَزَجْر لقَِوْلِهمِْ ذَلِكَ  (( كَلاا ))

 .  مِن الْمَعَاصِي فَـهُوَ كَالصادَأِ  ((يَكْسِبُونَ 
لَى عَلَيْهِ آيَاتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيُر الْأَوالِين))ثالثاً : التكذيب بالقرآن فقد جاء السياق :  والآية   ((إِذَا تُـتـْ

بُ بِهِ إِلاا كُلُّ مُعْتَد   وَمَا  ))عام ة لكل من تحققت فيه هذه الصفات المرذولة ؛ لأنا الله يقول :  يُكَذِ 
 .  ((أثَيِم

وأساطير جمع أسطورة مأخوذ من السطر ، وهو الكتابة والتسطير ، أي : الأشياء التي سط رها  
الأولون ثُ نقلوها إلينا . وقصص القرآن أحسن القصص وأصحه بخلاف قصص الْرافات 

لغيب الذي أخبر عنه الشرع ، لذا لما جاء  والوهميات ونسج الْيال . ولذلك فإنا المؤمن يؤمن با
 .  (( هُدًى للِْمُتاقِيَن الاذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ))الحديث عن القرآن قال تعالى : 

وهنا زجر عن مقولهم الباطل وفعلهم  ((كَلاا بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُون))ثُ قال تعالى : 
ست الآيات من أساطير الأولين ، بل من كلام رب العالمين ، ثُ جاء البيان عن المحرم ، أي : لي

م كذ بوا بسبب الران الذي أصابهم .   سبب وقعوهم بالآثام والتكذيب برسالات القرآن بمعنى أنَّا
اَ السابِيلُ عَلَى الا ))فالراان غلاف يكون على قلب الإنسان ، وأشدُ منه الطبع قال تعالى :  ذِينَ إِنَّا

ُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ فَـهُمْ لَا    ((يَـعْلَمُونيَسْتَأْذِنوُنَكَ وَهُمْ أغَْنِيَاءُ رَضُوا بَِِنْ يَكُونوُا مَعَ الْْوََالِفِ وَطبََعَ اللَّا
والذنوب إذا  ((أفََلَا يَـتَدَباـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوب  أقَـْفَالُهاَ))وأشد من ذلك القَفْل قال تعالى : 



 

 

اجتمعت على الإنسان جعلت بينه وبين الحق غشاوةً ، والران أقل من الغين فقد أخرج مسلم في  
فالغين شيءٌ يعرض على  ((، فأََسْتـَغْفِرُ اللَّاَ في الْيـَوْمِ مِائَةَ مَراة إِناهُ ليَُـغَانُ عَلَى قَـلْبِ ))صحيحه : 

 قلوب الأخيار فيدفعونه بالاستغفار .
مُْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَـوْمَئِذ  لَمَحْجُوبوُن))ال تعالى : ثُ ق وفي هذه الآية بيانُ أثر الذنوب في  ((كَلاا إِنَّا

الآخرة، بعد أنْ ذكر ضررها في الدنيا فهي حجابٌ عن الْير والحق في الدنيا حجابٌ عن الله يوم 
يوم القيامة ، والفج ار أعرضوا عنه فهم  القيامة ، فالمؤمنون لما راقبوا الله في كل عمل  لهم فهم يرونه 

 لا يرونه .  
 والمراقبة لله في الدنيا تقود لذكره سبحانه وتعالى ، ونعيم الذكر يقود لنعيم الرؤية . 

مُْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَـوْمَئِذ  لَمَحْجُوبوُن))   .   يُجبون عن الله تعالى فلا يرونه ((كَلاا إِنَّا
 لداخلوا الناارأي :  ((الَْْحِيم امْ لَصَالُو ثُُا إِنَّاُ ثُ قال تعالى : ))

وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ رَبِ كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ ))والصِ لْي معناه : الشاي والكي والإحاطة من كل جانب : 
إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُـغَاثوُا بماَء  كَالْمُهْلِ  وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ إِنَّا أعَْتَدْنََّ للِظاالِمِيَن نََّراً أَحَاطَ بِهِمْ سُراَدِقُـهَا وَ 

 .  ((يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشاراَبُ وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقًا
 فهي أشد النار لْحمتها  .  في حُفْرَة  عَمِيقَة   عَظِيمَةُ ال نَارُ : الالَْْحِيمُ و 

تُمْ بِهِ تُ ))ثُ قال تعالى :  بوُن ثُُا يُـقَالُ هَذَا الاذِي كُنـْ أهل النار لما كذ بوا بيوم الدين ، وقالوا عن  (( كَذِ 
بوُن))القرآن : أساطير الأولين يقال لهم يوم القيامة :   تُمْ بِهِ تُكَذِ   .  ((هَذَا الاذِي كُنـْ

ه  كتابُ الأبرار هو الكتاب الذي كتبت في  ((كَلاا إِنا كِتَابَ الْأبَْـراَرِ لَفِي عِلِ يِ ينَ ))ثُ قال تعالى : 
أعمالهم والأبرار جمع بر والبر من يفعل البر أي الطاعة ، وذلك بوجود العقيدة الصحيحة التي  

اَ سُمِ يَ التاقِيُّ بَـرًّا لِأنَاهُ بَـرا ربَاهُ، أَيْ هي الأساس فتنبثق عنها الأعمال ،  قَهُ وَوَفىا لَهُ بماَ  : وَإِنَّا صَدا
 .  بِالتـاقْوَىعَهِدَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ 

 والأبرار عندهم العدل والإنصاف فهم لا يطففون وهم الذين لا يؤذون شيئاً حتى الذر . 
وعلي ون تطلق على الذين يسكنون في الأعالِ ، وبضدهم السفليون الذين يسكنون في الأسافل 

وَاشْتُقا هَذَا الِاسْمُ  ةٌ رفيعةٌ ،( يراد بها العلو والارتفاع ؛ فمنازل الأبرار في الْنة عاليةٌ سامينَ و عِلِ ي ِ فـ)



 

 

، وَهُوَ عُلُوٌّ اعْتِبَاريٌِّ، أَيْ   ثُ جاءت الإشادة بمنازلهم   رفِـْعَةٌ في مَراَتِبِ الشارَفِ وَالْفَضْلِ : مِنَ الْعُلُوِ 
 تفخيماً لمكان سكناهم في الْنة .  ((وَمَا أدَْراَكَ مَا عِلِ يُّونَ ))فقال تعالى : 

، والْطاب للنبِ صلى الله عليه وسلم ابتداءً ثُ لكل فرد  وما الذي أعلمك يا محمد  ((وما أدراك))
 .  كيف هي وأيُّ شيء  صفتها   ((ما عليون)) من أمتي الدعوة والإجابة 

؛   عَظمَُ وَاتاسَعَ ، وكَُلامَا عَلَا الشايْءُ وَارْتَـفَعَ  : أَنا عِلِ يِ يَن مَأْخُوذٌ مِنَ الْعُلُو ِ  وَالظااهِرُ ))قال ابن كثير : 
مًا شَأْنهَُ  دًا لِمَا كَتَبَ لَهمُْ  ((وَمَا أدَْراَكَ مَا عِلِ يُّون)):  وَلِهذََا قاَلَ مُعَظِ مًا أمَْرَهُ وَمُفَخِ  :   ثُُا قاَلَ مُؤكَِ 

 .  (( وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ  ((كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرابوُنَ ))
، ثُ قال   كتاب الأبرار كتابٌ مرقوموهو تفسير لكتاب الأبرار ؛ ف ((تَابٌ مَرْقُومٌ كِ ))ثُ قال تعالى : 

، أي : يُضره ويط لع عليه  لأنا عليين محلُّ الملائكة؛ تحضره الملائكة   (( يَشْهَدُهُ الْمُقَرابوُن))تعالى : 
المقربون من الملائكة ويُضره الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء ، وهذا مما فيه من بركة  

 الأعمال الصالحة .
فالأبرارُ فوقَ كل ما يتُصور من النعيم وفوق ما يُطر على  ((إِنا الْأبَْـراَرَ لَفِي نعَِيم  ))ثُ قال تعالى : 
ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى )) :  لنابِِ  صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ عَنِ االبال كما صح  : أعَْدَدْتُ لعِِبَادِيَ  قاَلَ اللَّا

 .  ((، وَلَا خَطرََ عَلَى قَـلْبِ بَشَر   ، وَلَا أذُُنٌ سمَِعَتْ  الصاالحِِيَن مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ 
يم وعاءٌ والأبرار قد وضعوا به يتنعمون بكل ما فيه . وفي  فكأنا النع ((لَفِي نعَِيم  ))وقد جاء السياق  

: يَـوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ  أَيْ  ((إِنا الأبْـراَرَ لَفِي نعَِيم  ))  الْنة النعيم المعنويُّ ، والحسيُّ ما لا يعلمه إلا الله ،
عَلَى ))هذا النعيم ، فقال تعالى: ثُ بين  الله صورةً من  ، وَجَناات  فِيهَا فَضْلٌ عَمِيمٌ  في نعَِيم  مُقِيم  

 جمع أريكة ، وهي السرر والمتكآت التي يقعدون عليها في الْنة ،  الْأَراَئِكُ و  ((الْأَراَئِكِ يَـنْظرُُون
وينظرون إلى النعيم المقيم والملك الذي لا يزول فهو بحد ذاته متعة ، وينظرون إلى الأشياء  

ةَ الناظرَِ  ))من دعاء النبِ صلى الله عليه وسلم : الْميلة، وينظرون إلى وجه الله ، وكان  وَأَسْألَُكَ لَذا
وينظرون إذا شاؤا إلى الكفار ليشهدوا عظيم نعمة الله   ((وَأَسْألَُكَ الشاوْقَ إِلَى لقَِائِكَ ، إِلَى وَجْهِكَ 

 عليهم .
   ((تَـعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ الناعِيم))ثُ قال تعالى مبي ناً أثر هذا النعيم على وجوههم : 



 

 

، أَيْ:   : تَـعْرِفُ إِذَا نَظرَْتَ إلِيَْهِمْ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ الناعِيمِ  أَيْ  ((تَـعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ الناعِيمِ ))
اَفَةِ وَا  . ؛ مماا هُمْ فِيهِ مِنَ الناعِيمِ الْعَظِيمِ  لحِْشْمَةِ وَالسُّرُورِ والدِ عة وَالر يَِاسَةِ صِفَةَ التَا

 .  التـانـَعُّم وحسنه بَهْجَةَ  أي :  ((تَـعْرِف في وُجُوههمْ نَضْرَة الناعِيم))
، أَيِ الناضْرَةُ وَالْبـَهْجَةُ الاتِي تَكُونُ لِوَجْهِ   وَإِضَافَةُ نَضْرَةَ إِلَى الناعِيمِ مِنْ إِضَافَةِ الْمُسَبابِ إِلَى السابَبِ 

 .  الْمَسْرُورِ الرااضِي إِذْ تَـبْدُو عَلَى وَجْهِهِ مَلَامِحُ السُّرُورِ 
وهذا الْزاء من جنس العمل فكما ظهر عليهم الهديُّ الظاهر واصطبغوا بصبغة الله من الدين 

   الحنيف في الدنيا ظهر عليهم أثر النعيم .
وهذا صورة من صور النعيم أنا الشراب  (( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيق  مََْتُوم))ثُ بين  تعالى شرابهم فقال : 

إي :   مََْتُوميدار عليهم في مجالسهم وأحوالهم ، وهو شرابٌ طي بٌ لا يذُهب العقول والألباب ، 
تح إلا لهم وهذا الْتم مسك  إنا هذا الرحيق يكون في أكواب وقوارير مَتومة ، أي : مغلقة لا تف

(( وجاء الحث على التنافس في  خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ فَـلْيـَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونقال تعالى : )) 
لنعيمها   ة ومادةً لدخول الْنا  جعلها الله سبباً الصالحةُ  فالأعمالُ الدنيا على العمل الصالح ؛ 

ف في الدنيا يتنافسون بالدرهم والدينار وبشيء طفيف  ؛ ولأنا أهل التطفي لسعادتها وأصلاً 
 يقتطعون من حق الآخرين فكان على المحسنين أنْ يتنافسوا بالْير العظيم  .

: أى المسدود الذي لم   والمختوم، شُرْبه تَـفُوح مِنْهُ راَئِحَة الْمِسْك  آخِرُ : أَيْ  ((خِتَامه مِسْك ))
 الأبرار.ه يد قبل أيدى هؤلاء تمس  

وعدم التفريط  فليرغب الرااغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عزا وجل ((وفي ذلك فليتنافس المتنافسون))
 بالأعمال الصالحة ، ومن المبادرة ترك السيئات . 

يبتغيه ويطلبه  بحيث  ، وهو الذي تحرص عليه النفوس : التغالب في الشيء النفيس وأصل التنافس
 .  كل إنسان لنفسه خاصة 

، وليتسابق   فليرغب الراغبون ، والنعيم المقيم : ومن أجل الحصول على ذلك الرحيق المختومي أ
، وليتنافس المتنافسون في وجوه الْير. عن طريق المسارعة في تقديم الأعمال التي  المتسابقون

 .  الله  يترض



 

 

، الذي يوصلهم   الحهم على تقديم العمل الص: تحريض الناس وحضُّ  فالمقصود من الآية الكريمة
 . يوم القيامة إلى أعلى الدرجات 

عين في  تَسْنِيم (( أي : إنا الشراب ممزوجٌ بعض ببعض ووَمِزاَجُهُ مِنْ تَسْنِيمثُ قال تعالى : ))
  ((وَمِزاَجُهُ مِنْ تَسْنِيم  )):  ، في قَـوْلهِِ  عَنْ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ مَسْعُود  الْنة ؛ روى ابن المبارك في كتاب الزهد 

 .  ((، وَتُمزْجَُ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ   : عَيْنٌ في الْْنَاةِ يَشْرَبُهاَ الْمُقَرابوُنَ صِرْفاً  تَسْنِيمٌ )):  قاَلَ 
نًا يَشْرَبُ بِهاَ الْمُقَرابوُنَ ))ثُ قال تعالى :  أي : يشرب منها المقربون ، أما غيرهم من الأبرار  ((عَيـْ

ا تمزج لهم مزجاً . فإ نًا  نَّا  .مُقَداراً  (أمَْدَحُ ـ)بِ  منصوب عَيـْ
وهذه الآيات فيها توبيخٌ   ((إِنا الاذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ الاذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون))ثُ قال تعالى : 

 للمجرمين وتصبيٌر للمؤمنين ، وأنا العبد لا يبلغ منزلته عند الله إلا بالابتلاء . 
جْراَمُ  ثُُْ الْعَظِيمُ  وَالْإِ   .لإجرام الْكفْرُ ا ، وَأعَْظِمُ  : ارْتِكَابُ الْْرُْمِ وَهُوَ الْإِ

إشارة إلى إجرام المجرمين في محاربتهم الدعوة   ((كَانوُا مِنَ الاذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون))وفي قوله :  
منين في نواديهم ومنتدياتهم وأقوالهم  وصدهم عن سبيل الله وأذيتهم المؤمنين فقد كانوا يؤذون المؤ 

وأقلامهم ، وهذا من التطفيف ، وتفكر كيف صارت أبواق الإعلام بإدارة اليهود والنصارى 
يزخرفون الباطل ويغيرون الحقائق ممزوجةً بسبل الإغراء والغواية مصدرين المرأة سلعة لأغراضهم   

 وحالهم حال القائل 
 ارتقى * بي الحالُ فصار إبليسُ من جنديوكنتُ امرأ من جند إبليسَ حتى 

نْسِ أَشَدُّ عَلَيا مِنْ شَيَاطِيِن الِْْن ِ ))ورحم الله مالك بن دينار إذ قال :  ، وَذَلِكَ أَن ِ  إِنا شَيَاطِيَن الْإِ
يئُنِِ فَـيَجُرُّنِ إِ  إِذَا تَـعَواذْتُ بالله ذهب عنِ شياطين الِْْن ِ  نْسِ يجَِ   ((لَى الْمَعَاصِي عِيَانًَّ ، وَشَيْطاَنُ الْإِ
أي   ((يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً )) لذلك كان من خطورتهم أنْ قال تعالى : 

 لأجل أنْ يغُروهم بذلك .
ولذا فنقول : فلينتبه أولئك الرابضون كلا يوم الساعاتِ الطوال أمام التلفاز مغتَين بالدنيا  

أنْ   ((ويل للمطففين))بالية فأياك ثُ إياك وأنت تحفظ سورة متعلقين بِهدابها الواهية وحبالها ال 
تضي ع الأوقات وتعط ل الساعات ، وتهدر الأعمار مع هذا الإعلام المضلل ، وهم الذين يسمونه  
بالسلطة الرابعة ؛ فهم يزينون به الباطل لأسيادهم من اليهود والنصارى وإبليس ، وهم يطففون  



 

 

وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الاذِينَ لَا  لقوله تعالى في سورة الأنعام ) أمة محمد . وتَمل وأنت تستمع
( أفََـغَيْرَ اللَّاِ أبَْـتَغِي حَكَمًا وَهُوَ  وتَمل ما بعدهايُـؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَليِـَقْتََفُِوا مَا هُمْ مُقْتََفُِونَ )

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْلَمُونَ أنَاهُ مُنـَزالٌ مِنْ رَبِ كَ بِالحَْقِ  فَلَا الاذِي أنَْـزَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ  مُفَصالًا وَالاذِينَ آتَـيـْ
لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ  وتَمل ما بعدهاتَكُونَنا مِنَ الْمُمْتََيِنَ ) ( وَتَماتْ كَلِمَتُ رَبِ كَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبَدِ 

( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّاِ إِنْ يَـتابِعُونَ  وتَمل ما بعدها) السامِيعُ الْعَلِيمُ 
( إِنا ربَاكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ وتَمل ما بعدهاإِلاا الظانا وَإِنْ هُمْ إِلاا يَُْرُصُونَ )

( فاحذر مجالس الكذب والْيانة بِنواعها وكن من أهل الآخرة أولِ العقول الوافية دِينَ بِالْمُهْتَ 
والألباب الرزينة لا يغتَون بعبارات الباطل ولا تغريهم التمويهاتُ الضارة ، بل همتهم مصروفة إلى  

وقوع في ولا يُفى ما في الآية من تحذير للمؤمنين من ال )) الحق قال الشيخ عبد الحميد طهماز : 
شراك الضالين المضلين فعليهم أن يتجنبوا استماع كلامهم المزوق المزخرف الذي يُفون في طياته  
السم الناقع فما أكثر ما يُلطون السم بالدسم فالاستماع إلى أقوالهم قد يؤدي إلى الرضا بها ثُ  

الذي أصبح فيه   الاستجابة الفعلية لما فيها من إثُ وفجور وكأن بالآية قد نزلت هذا العصر
لوسائل الإعلام سلطان كبير وتَثير شديد على الناس ، لقد وجه شياطيُن الإنس من أعداء 

الإنسانية بوحي من شياطين الْن كثيراً من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة إلى 
المزخرفة المموهة  الشعوب الإسلامية ليفتنوا المسلمين عن دينهم وأخلاقهم ، وقد ملئوها بالبرامج 

 . ((التي تستهدف في حقيقتها تشكيك المسلمين بدينهم وإشاعة الفواحش والفجور في مجتماعتهم
وفيه الإشارة إلى أنا الهمز واللمز لصيقٌ بالمجرمين فهم  ((وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَـتـَغَامَزُون))ثُ قال تعالى :  

ا مرا بهم المؤمنون يتغامزون بهم ، وقد نزلت سورة  إذا مر وا بالمؤمنين يتغامزون مستهزئين ، وإذ
 .  (( وَيْلٌ لِكُلِ  همَُزَة  لُمَزَة))كاملة تحذر من الهمز واللمز قال تعالى : 

 .  يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون إليهم  ((وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَـتـَغَامَزُون))
والانقلاب معناه الرجوع إلى معتاد يذهب  (( أهَْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا انْـقَلَبُوا إِلَى ))ثُ قال تعالى : 

( لأنا هؤلاء المجرمين يُشركون أهليهم بالإجرام ؛ إذ  إِلَى أهَْلِهِمُ ) إليه الإنسان ، وجاء النص القرآن
 صار الإجرام جزءاً من حياتهم  . 



 

 

الشكر فهم ينقلبون متنعمين أي : ينقلبون   ( تذكير بنعم الله التي تستوجبفَكِهِينَ وفي قوله : )
ألمَْ تَـرَ إِلَى الاذِينَ ))إلى بيوتهم ، وفيها المآكل والمشارب والمطاعم والْيرات فهم كما قال تعالى :  

لُوا نعِْمَتَ اللَّاِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَار  .   ((بدَا
مُعجبين بما هم فيه   ((انقلبوا فكهين))أصحابهم وذويهم  ((إلى أهلهم))رجعوا  ((وإذا انقلبوا))

 بالسوء .  يتفكاهون بذكر المؤمنين
وهذا شأن المجرمين في كل زمان ومكان   ((وَإِذَا رأَوَْهُمْ قاَلُوا إِنا هَؤُلَاءِ لَضَالُّون))ثُ قال تعالى : 

على المؤمنين بالضلال يدل فحكمهم يطلقون ألفاظ السوء على الذين آمنوا افتَاءً وتضليلاً ، 
 .  على نَّاية الغرور والْهل

 .  لأعمالهم موكلين بِموالهم ((حافظين)) على المؤمنين  ((عليهم)): الكفاار  يعنِ ((وما أرسلوا))
(( ففي هذا تشنيع لفعلهم ؛ أنَّم لم يكلفوا بهذه وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينتدبر جيداً : ))

 الإنسان إذا فاته حق الله وقع بالإثُ ، والواجب دعوة الناس إلى الحق بالحق المهمة، وذلك أنا 
رٌ ))والبشر لم يكلفوا بِنْ يكونوا حافظين لأعمال الآخرين ، قال تعالى :  اَ أنَْتَ مُذكَِ  رْ إِنَّا فَذكَِ 

أما الحافظون فهم الملائكة جعلهم الله حفظة لأعمال بنِ آدم يُفظونَّا  ((لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمصَُيْطِر  
 ويسجلونَّا . 

عَلَى الْأَراَئِكِ يَـنْظرُُونَ هَلْ    فاَلْيـَوْمَ الاذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفاارِ يَضْحَكُونَ ))ثُ ختمت السورة بقوله :  
 (( . ثُـوِ بَ الْكُفاارُ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ 

نيا   ((الذين آمنوا من الكفار يضحكون)): يوم القيامة  يعنِ ((فاليوم))   كما ضحكوا منهم في الدُّ
 يتنعمون بالنظر إليهم ، وهم يعذ بون وفاءً بما طفُف من حقهم يوم القيامة . 

هكذا جاء النص ليبين للمؤمن أنه في الدنيا لا يضحك على أحد إنَّا ووظيفة المؤمن الرئيسة    فاَلْيـَوْمَ 
الذين آمنوا ؛ لفوزهم ونجاتهم وأنَّم وجدوا ما   الدنيا الدعوة والهداية إلى الله ، وضحكُ  في هذه 

 وعدهم الله حق اً ، وأنا الكفار لم يجدوا ما مناتهم أنفسُهم .
وَإِذَا  )): جمع أريكة ، وهي السرير المحجل ، وهو يقابل ما كان عليه الكفار في الدنيا :    الْأَراَئِكِ و 

أم ا يوم القيامة دار الْزاء والنعيم ، فالمؤمنون هم المنعمون هم   ((لَبُوا إِلَى أهَْلِهِمُ انْـقَلَبُوا فَكِهِينَ انْـقَ 
يتنعمون باجتماعهم كما    ((هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ في ظِلَال  عَلَى الْأَراَئِكِ مُتاكِئُونَ ))وأزواجهم قال تعالى :  



 

 

تِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يدَْخُلُونَ  جَنااتُ عَدْن  يَ ))قال تعالى :   دْخُلُونََّاَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُر ياا
 .  ((عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  بَاب  سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بماَ صَبَرْتُْ فنَِعْمَ عُقْبََ الداار
بعضهم بعضاً وينُع مون بالحبور والسرور    ويتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم ، ويتنعمون بالنظر إلى

من نعيم الْنة والمزيد الذي يزيدهم الله ومنه ، وينظرون إلى المجرمين ، وهم يعذ بون وينظرون إلى 
 الذين آذوهم في الدنيا وطففوا حقوقهم .

بب وهذا المعنى الأخير أخذ بسبب تكرار ذكر الأرائك مع أنا السورة في بيان أمر المطففين  وبس 
أي : يشاهدون ذلك ، وهم يعلمون  ((هَلْ ثُـوِ بَ الْكُفاارُ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ ))قرنَّا بقوله تعالى : 

فالثواب ما  يقيناً أناه قد ثوب الكفار ، ولكن يراه المؤمنون عيانًَّ بعد ما آمنوا به في قلوبهم بيانًَّ 
 شر.يرجع على العبد في مقابلة عمله. ويستعمل في الْير وال

م سيأخذون بثأرهم من المشركين عما  ، وتبشيرهم بِنَّا  فالمقصود من الآية الكريمة تسلية المؤمنين
نَّم  ، وأا  سيكونون يوم القيامة على سرر قد فرشت بِجمل الفراش -: المؤمنينأي  -قريب.. وأنَّم

 .  لا ينظرون إلا إلى ما يسرهم ويبهج نفوسهم
 
 
 

 


